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  الرضـاع وأثره على حرمة الــزواج
  "ب"أستاذ محاضر .فاسي عبد االله/د

  والعلوم السياسية قكلية الحقو
 بشار -جامعة طاهري محمد 

 : ملخص 
 30إلى  23منصوص عليها في قانون الأسرة بين المواد هذه الموانع .من بين شروط عقد الزواج ،انتفاء الموانع الشرعية 

يعتبر الرضاع من الموانع الشرعية، لأن الرضيع دون إخوته يعد ابنا للمرضعة وزوجها ، وفي نفس الوقت أخـا لجميـع   . من 
  . إذاً ، فالتحريم يسري عليه كما يسري على جميع فروعه.) . أ.ق  28م( أبنائهما 

   رضاع ، المرضعة، الرضيع ، اللبن ، ضابط الرضعة ،حولين ، الفطام ،التحريم ،ال: الكلمات المفتاحية 
Résume  :  

Parmi les conditions du contrat de mariage, l’exemption des empêchements légaux au mariage 
.Ces empêchements sont cités par les articles 23 a30 C.F.L’allaitement  fait parti de ces 
empêchements, car le nourrisson à l’exclusion de ses frères et sœurs est réputé affilié à sa nourrice et 
son conjoint  en même temps frère à leurs enfants (art 28 c.f). Alor, la prohibition s’applique à lui ainsi 
qu’à ses descendants.  

  :المقدمةـ  1
ككلية مـن الكليـات    عا على رعاية وحفظ النسل البشـريحرص التشـريع الإسـلامي والقوانين الوضعية تبا

فسلامة النسب من الاختلاط تحفظ الأسرة طهارتها، ولا تقوم الأسرة هذه إلا بإتحاد مشروع بين رجل وامرأة . الخمس 
  . ، هذا الإتحاد المسمى زواجـا 

، كمـا  .) أ.مكـرر ق  9م (والشروط .) أ.ق 9م( شرعية وقانونية  مجتمعة في الركنضبط الزواج هذا بقواعد 
الغاية من ذلـك  حفـظ الـروابط    . وضعت له موانع أو محرمات أو بعبارة أخرى ، أن تكون المرأة مشروعة للرجل 

  .العائلية بين الوالدين والأبنـاء ، والإخوة والأخوات ، والفرد وذوي رحمه 
تجمع الإبن بأمه ليست تلك التي تجمعه بزوجته، لأن الحقوق والالتزامات تتباين في هذا المجـال  فالروابط التي 

بقــدر ما تتقاطع الروابط هذه فـي عناصـر   . من جهة ، ولأن مراكز الأفراد كما رسمها الشارع الحكيم تختلف أيضا
ديب  وفـك الرابطـة   الاحتباس ، الخدمة ، التأالتكافل والتراحم والمودة ، فإنها تتعارض في  عناصر أخرى كالقوامة ، 

   ...الزوجية 
تبعا لتعارض هذه العناصـر،  فإن القانون حظر إقامة رابطــة زوجية بـين بعـض الأفـــراد بحكــم     
ة بالنسب الدمـوي الذي ينصرف إلى القرابـة  بالرضاع ؛ ذلك أن الشارع الحكـيم سـاوى بينــهما لعـدة      القرابـ

حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَـواتُكُم وعمـاتُكُم   " تفصيلهـا ـ وأساس هذا ، قوله تعـالى   اعتـبارات ـ سيأتي 
ةاعضالر ناتُكُم مأَخَوو نَكُمعضي أَراللاَّت اتُكُمهأُمو نَاتُ الأُخْتبنَاتُ الأَخِ وبو خَالاَتُكُم1." و    

يحرم من الرضـاع مـا يحــرم مـن     " من قانون الأسرة 27مد المشرع هذه الآيـة  أساسا لنص المادة واعت
هل اعتنق المشرع مـذهبا واحـدا فـي    " لكن الإشكالية التي تطرح نفسها .فضلا عن الحديث النبوي الشريف ." النسب

  الزواج وآثاره ؟ أحكام الرضاع المحرم أم أخذ بجملة من المذاهب كما هو الشأن في إنشاء عقد
ليعتبر أحـد أفـراد   . اعتبر الرضاع من أسباب حرمة الزواج بين الرضيع ومن أرضعته كحرمة النسب إطلاقا 

يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته ولدا للمرضعة وزوجهـا،  " من قانون الأسرة  28هذه العائلة، عملا بنص المادة 
ولا يتحقـق إلا   فالرضاع المحرم يقوم مقام النسـب  إذاً ،" .ى فروعهوأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعل

  فما المقصود بالرضاع وما شروطه ليحرم الزواج ؟. بشروط 
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  ـ تعريف الرضــاع  2
من الثدي مطلقا ، سواء أكان ثدي إنسان أم ثدي حيوان ، سواء أكـان ممـتص    يعرف الرضاع لغة بمص اللبن

بالفتح أو بالكسر، والفاعـل هـو الرضـيع أو     "رضع" يقال .النظر عن عدد المصات اللبن صغيرا أم كبيرا ، بصرف 
  2 .الراضع والأم مرضعة

، وقوله 3 ".أَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه و" وقد ورد ذكر الرضاع  في القـرآن ضمن عدة مواطن ، منها  
  4"عة عما أَرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَات حملٍ حملَهاَيوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرض"أيضا 

هذا يعني وصول اللبن . أما الرضاع اصطلاحا ، فهو مص الرضيع حقيقة أو حكما للبن خالص أو مختلط غالبا 
لمص صب اللبن من وعاء في فم الرضيع ليبتلعه ، ذلك لصعوبة تناوله بـا ( لجوف الرضيع بواسطة المص أو الوجور 

وصول اللبن بواسطة الأنف إلى المعـدة ،  (أو بالسعوط .) مباشرة إما لمرض في فم الرضيع أو لعجز منه عن الرضاع
  . أو بالحقن ، شريطة أن يكون هذا من أجل الغذاء ، وأن يصل إلى المعدة ، لا الحلق ) لعاهة في المجرى الهضمي

ولا عبـرة بمـن   . لرضيع من ثدي المرضعة بفيه فقط ما امتصه ا" كما يعرف ابن حزم الظاهري الرضاع أنه
هذا ، لأن ابن حزم تمسـك بظاهر النص ـ وهذا مذهبه   5 ."أرضع رضيعا بواسطة إناء أو من ثدي عن طريق الأنف

  .6 "وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضعنَكُم " ـ في قوله تعالى
  لواجب توافرها فيهــا ليعتد بالرضاع المحرم ؟وإذا كان مصدر اللبن هي المرضعة ، فما هي الشروط ا

  : ـ شــروط المرضعة  3
  :ليس كل من صدر منه اللبن يدخل في حكم المرضعة، بل بشروط، هي 

فإن كانت خنثى واضحة الأنوثة اعتد بالرضـاع  .ا ـ أن تكون آدمية أنثى ، واضحة الأنوثة ، فلا يصح أن تكون خنثى  
منها ، وإن كانت خنثى مشكلا ، فإنه يحتكم إلى النساء ، إن شهدن أنه لبن امرأة اعتد به وإن شهدن العكس لا اعتداد به 

7.  
أما لبن الدواب فلا أثر له على الرضاعة ، طالما .اذ لم يتولد من ولادة لأنه لبن ش كما لا يعتد بلبن ثار من رجل

  .، ولا يصح أن تكون الدابة أمـا  8" وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضعنَكُم " أن الشرع خص رضـاع الآدمية فقط ، بقوله تعالى 
  .ب ـ ألا تكون المرضعة صغيـرة لا يتصور منها الإرضاع 

أجمع على أن الصبي إذا رضع لبن امـرأة صغيرة لا يتصور فيهـا تحمل الوطء ، لا يعتبر رضاعا لأن الفقه 
وقد حدد الأحنـاف والشافعية الصغر في تسـع .أما لو كانت بكرا بالغة تتحمـل الوطء وأرضعت رضيعا ، يعتد به . 

عـود ذلـك إلـى ارتفــاع     ثم أن سيلان اللبن لدى بعـض الأبكــار ظـاهرة قائمــة طبيعيــا ،وي     . سنيــن
في الدم الذي ينشط عملية إدرار اللبن الذي يلازمه هرمون آخر يحد من نشـاط المبيض ، ممـا    Prolactineهرمون

، ويدخل في حكم  9يترتب عنه حدوث اضطراب في المبيض ، وهذا ما يفسـر عدم حمل الأم خلال فترة الإرضــاع
  .الثيب غير المتزوجة ، وكذلك العاقر والعجوز الصغيرة أيضـا كل من اليائس من المحيض و

  :ج ـ أن تكون المرضعة على قيد الحياة
حيث يرى جمهـور الفقهـاء باستثنـاء الشافعية  10اختلف الفقه في شــأن حياة المرضعة أثنـاء الرضـاع 

تت الحرمـة ، وذلك لمـا  أنه لا فـرق بين مرضعة على قيد الحياة وأخرى ميتـة ،فإن الميتة لو رضعهـا الصغير لثب
  :يلي من المبررات 

والرضاع هنا هو تناول كل لبن مهمـا كانـت   ." يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ـ قوله صلى االله عليه وسلم 
  .الطريقة والحالة ، فلا فرق بين مرضعة نائمة وأخرى مستيقظة 
الرضـاع  " الأمعاء ، كما ورد عنه صلى االله عليه وسلم  ـ إن لبن الميتة يدفع الجوع  وينبت اللحم وينشر العظم ويفتق

  ." ما فتق الأمعاء 
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ولأن اللبن كان محرما في حالة الحيـاة، فـالموت   . ـ اللبن هو سبب التحريم، فطالما أنه ينبت اللحم فهو يثبت الحرمة
ولأن الموت يحل محل الحياة  اللبن لا يموت ،" عارض ، واللبن لا يموت كالبيضة  كما قال سيدنا عمر رضي االله عنه 

ألا نرى أن المرضعة لا تتـألم بأخذ اللبن منها حال حياتها ؟  وإذا لم يكن كـذلك حـال الحيـاة     . " ، ولا حياة في اللبن
فهو في جسد الميتة كما هو في جسد مرضعة حية . وما ثدي المرأة إلا ظرف؛ أي محل ووعاء للبن. فحاله بعد الموت 

، " نجاسة الظرف لا تؤدي إلى نجاسة المظروف إذا كان معدنا للمظروف وموضعا له فـي الأصـل    "، عملا بقاعدة 
والقياس على ذلك أن الدم الجاري بين لحم وجـلد المذبـوحة من المـواشي لا ينجس اللحم ،لمـا كـان مـن معدنـه     

  11ومظانه، فكذلك اللبن 
  بعد حين، وسقيناه رضيعا، فهل نقول أنه لبن ميتة ؟ ـ لو حلب لبن امرأة حال حياتها واحتـفظ به ثم ماتـت 

  :أما الشافعية  فيرون خلاف ذلك ، حيث لبن المرأة الميتة لا يعتبر لمن تناوله رضاعا ، وذلك للأسباب التالية 
  .ـ الأصل في ثبوت الحرمة هو المرأة أولا، وليس اللبن، فإذا ماتت لم تعد محــلا للحرمة

  .ل لبن الرجل أو بكر ليست محلا للوطء والولادة، أو لبن الدوابـ لبن الميتة حاله حا
  . ـ لبن الميتة نجس، حاله حال البول، والحرمة لا تثـبت بالنجس

أما قانون الأسرة كغيره من كافة القوانين العربية لم يتعرض إلى هذا التفصيل، ليترك ذلك عنـد التنـازع إلـى الفقـه     
  .ج.أ.ق 222الإسلامي م
  :ون المرضعة مسلمة د ـ أن تك

غير أنهم أدرجــوه فـي بـاب    . لم يشترط الفقهــاء إسلام المرضعة حتى تنشر الحرمة بينها وبين الرضيع 
الكراهة ؛ لأن المرضعة غير المسلمة  قد تشرب خمرا أو تأكل لحم خنـزير ، ولا شك أن اللبن يستخلص مما تتغـذى  

  .ما، رأى الفقهاء تجنب إرضاع غير المسلمـة لرضيع من أبوين مسلمينفتحوطا للوقوع في كون اللبن محر. به المرأة 
  :ـ شروط الرضيع 4

  :حسم المشرع في سن الرضاع بحالتين . ج.أ .ق 29من خلال المادة 
كَـاملَينِ  والْوالِداتُ يرضعن أَولاَدهن حـولَينِ  "  لين من الرضاعة عملا بقوله تعالىإتمام عامين كام: ـ الأولى 

  .12" لِمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ
الفطام قبل الحولين، وهو الفصال عن الرضاع بسبب استغنـاء الرضيع عن اللبن بالغذاء العادي من : ـ الثانية 

 .مأكل ومشرب أو لجفاف ثدي مرضعته طبيعة أو مرضا أو لنفور الرضيع الرضاع أو لإتفاق الوالدين علـى فصـاله   
  . ففي هذه الحالة يستوي الرضيع المفطوم قبل الحولين مع من أتمهما 

  :  ـ شروط الرضاع  5
تنحصر شروط الرضاع في عدد الرضعات المعتبرة للحرمة ثم ضابط الرضعة ، أو بمعنـى أخـر، مـا هـي     

  الرضعة المعتبرة في نظر الفقه والقانون ؟
  :ا ـ ضابط الرضعة الواحدة من الثدي 

على عدم وجود معيار شرعي ثابت للرضعة الواحدة ، بل أرجعها إلى العرف ، والمتفـق عليـه أن   ذهب الفقه 
  .وهذا يحققه الكثير كما قد يحققه القليل. الرضاع المعتبر هو ما أنبت اللحم وأنشر العظم وفتق الأمعـاء 

منه في اطمئنـان حتى يعزف  الشافعية والحنابلة يرون أن الرضعة المعتبرة هي التقام الرضيع للثدي والرضاع
ولا باس لو توقف عن الرضاع لتنفس أو راحة خفيفـين ،  .ثم يرضع ثانية وأخرى بنفس الكيفية . عنه بمحض اختياره 

  13. ثم يستأنف ، لتعتبر رضعة واحدة 
أمـا  . كذلك ، لو قطعت المرضعة على الرضيع رضاعه لشغل ثم عاد للرضاع من جديد تعتبر رضعة واحـدة  

  .14نفية فيعودون بتقـدير الرضعة الواحدة إلى العرف الح
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فلم ينص على تعريف الرضعة من جهة ولم يميز بين الرضاع بواسـطة الثـدي أو بواسـطة     لأسرةاما قانون ا
  فما موقف الفقه إذاٌ ،  من الرضاع من غير الثدي ؟. إنـاء 
  :ضابط الرضعة من غير الثدي  ب ـ

مـرأة في وعاء فشربه ،فما يكون القدر من اللبن المعتبر رضعة كاملة للتمكن من لو أخذ الرضيع لبنا من ثدي ا
حساب عدد الرضعـات ؟  لو حلب اللبن من ثدي امرأة دفعة واحدة  ثم قسم على خمس مقادير ، وأوجر الرضـيع أو  

لرضيع دفعـة  أسعـط على خمس مرات ، أو حدث العكس ؛ بأن حلب اللبن من ثدي امرأة على خمس مرات ورضعه ا
  واحدة من إناء ، أيعتبر هذا رضعة واحدة أم خمس رضعـات ؟ 

الأصل هو اعتبار الصورتين رضعة واحدة فقط ، مراعاة لصورة انفصال اللبن من المرضعة مرة واحـدة فـي  
اتين ، في حين اعتبر البعض ه 15الصورة الأولى ، ووصول اللبن على جوف الرضـيع مرة واحدة في الصورة الثانية 

الفرضيتين في حكم خمس رضعات تنزيلا منهم للإناء منزلة الثدي في الأولى ، وإلى حالة الإنفصال مـن الثـدي فـي    
أما لو حلب اللبن من أثداء خمس مرضعات في إناء واحد وأوجر الرضيع دفعة واحدة ، فإنـه يعتبـر   . 16الحالة الثانية 

  .من خلال نشاط بنوك اللبن التي سأتعرض لها لاحقا هذا ما يمارس عمليا . رضعة واحدة من كل امرأة 
    ج ـ عدد الرضعات 

قد يرضع رضيع من امرأة رضعة واحدة ، ويرضع آخر من أخرى رضعتين أو أكثر، فهل يستوي الرضـيعان  
  في ذلك ؟ 

  :اختلف الفقه في عدد الرضعات إلى اتجاهين 
  :ـ الإتجـاه الأول 

بدليل قولـه   بين الرضيع والمرضعة وأبنائها ، احدة تكفي لنشــر الحرمةيرى المالكية والحنفية  أن رضعة و
  .مطلقا غير محدد بعدد " أَرضعنَكُم " ، حيث ورد الفعل 17"وأُمهاتُكُم اللاَّتي أَرضعنَكُم " تعالى 

رضعة  و .الزوجاتوتعدد عدد الطلقات  اللعان،شهادة  ذكر العدد في في اذكره، كمفلو كان للعدد أهمية لوجب 
  .18واحدة أو أكثر تجعل الرضيع جزءا من المرضعة

  :ـ الإتجاه الثاني 
رضعة واحدة لا تكفي لنشر الحرمة ، بل لا بد مـن خمـس رضـعات مشـبعات     منه الشافعية الذين يرون أن 

ا الشيعة فلا يثبتون التحـريم  أم."  لا تحرم المصة والمصتان" متفرقـات، ودليلهم في ذلك ، قوله صلى االله عليه وسلم 
إلا بخمس عشرة رضعة ، بشروط ثلاث ؛ هي كمال الرضعة ، امتصاصها من الثدي مباشـرة  وألا يفصــل بـين    

  .19الرضعات برضاع غير المرضعة
لا يحصـل مـن   " منـه   29الجزائري فقد ساوى بين كثير اللبن وقليله بمقتضى نص المـادة   أما قانون الأسرة

ليتضح أن المشرع لم يضع حـدا  ." حصل قبل الفطام أو في الحولين ، سواء أكان اللبـن قليلا أو كثيرا  الرضاع إلا ما
لأن العبـرة لـدى   . فالقطرة من اللبن لديه تقوم مقام الخمسر رضعات أو أكثر . أدنى ولا حدا أقصى لعدد الرضعات 

هذا بخلاف القانون السـوري  . دخول لبنها جوفه المشرع هنـا هي الأمومة التي يكتسبها الرضيع من المرضعة بمجر 
  . 20الذي اقتصر على خمس رضعات

  :ـ شروط اللبن 6
نـت أم صـلبة ، غيـرأن أحـوال     كا خالصا غيرمخلوط بأي مادة أجنبية سائلة الأصل في اللبن أن يكون صافيا

ما  :غاية معينة ، ليثور السؤال الموالي  تضي أن يخلط اللبن بغيره م، اجلتق) بكسرالخاء ( الصحية أو الخلقية  الرضيع
 حرمة الزواج ؟ حكم اللبن المخلوط في إثبات
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  :أ ـ اختلاط اللبن بغيره 
قد تقتضي الضرورة بأن يخلط اللبن بغيره من السوائل ، كحال خلطه بالماء لأجل التروي ، أو بعصير أو بدواء 

  فما طبيعة هذا الخليط ؟ جديد يتسـاوى فيه اللبن والسائل أو يغلب أحدهما الآخر لعلاج ، فيتشكل خليط
أن المقدار هو أساس اعتبار اللبن خالصا من عدمه ، فما كـان مقـداره غالبـا     يرى المالكية والشافعية والحنفية

المادة الأخرى ولا تثبت بـه  كسب تسمـية الخليط ؛ فلو كان مقدار اللبن غالبا سمي لبنا وإن كان العكس انصرف إلى 
  .21الحرمة ؛ وكأن الرضيع تناول ماء أو عصيرا أو دواء ، لأن المغلوب غير موجود حكما

  . 22 ع هي التغذي ، كما ورد في الحديثوالعلة في ذلك أن الغاية من الرضا
مـع غيـره مـن      ويضيف المالكية أن اللبن لو تساوى.واللبن المغلوب بغيره لا يغذي الرضيع لزوال قوتـه 

  .السـوائل نشر الحرمة برضاعه ، احتياطـا 
فلـو  . أما جانب آخر من الفقه فيرى عكس ذلك ، حيث اعتبر معيار التغير أساسا لنشر الحرمـة مـن عدمـه   

 والمشـرع لا  .محرمااختلط اللبن بسائل فأحدث عليه تغيرا إما في لونه أو رائحته أو مذاقه أو فيهم جميعا لا يعتبر لبنا 
يار المقدار أساسا لإعتبـار  يمكن ان يأخذ برأي القلة ولو أنه لم يشر إلى ذلك صراحة ، لكن المنطق يقتضي اعتماد مع

  .لبنا محرما أو العكس  اللبن
  :مرضعاتب ـ اختلاط ألبان 

قد يصعب على الرضيع تناول الثدي لمرض مثلا ، أو قد لا يسد لبن الأم حاجة الرضيع فيـدعو الأمـر إلـى    
  لإستعانة بمرضعة أخرى تحلب لبنها مضافا إلى لبن الأم  ليتكون مزيج من لبنين ، فما حكم هذا المزيج ؟ا

بصـرف  .ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الرضيع المتناول لهذا المزيج يعتبر ابنا للمرضعتين معا ويحرمان عليه 
في حـين  . من جنس واحد ، والجنس لا يغلب بجنسه  النظر عن كمية اللبن من كل واحدة  والحجة في ذلك ، أن اللبنين

  .ذهب فريق آخر إلى ثبوت الحرمة مع من كان لبنها غالبا 
هذا ما تعلق بطبيعة اللبن عموما من حيث ؛ قدره ، خلطه بغيره ،غير أن التطورين التكنولـوجي والإقتصـادي   

. روبـا في السبعينيـات من القرن الماضـي  ظهرت في كل من أمريكا وأو. أديا إلى ظهور ما سمي ببنـوك اللبـن 
  فما مهمـة  بنوك اللبن ، وما حكم التعامل معها فقها وقانونـا ؟

  : ـ بنــوك اللبـن  7
تقوم هذه البنوك بجمع اللبن من مرضعـات، إما بأجر أو تبرعا ، لتحفظ هذه الألبـان في قوارير معقمة ، تحت 

فلا يجفف هذا اللبن ، بـل يبقــى   . 23التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر على الأكثردرجة برودة معينة بحسب مدة الإحتفاظ 
المولـودون قبـل أوان   ( يوجه تحديـدا للأطفـال الخــدج . على حالته السائلة حتى لا يفقــد ما به من مضادات 

  :وذلك لسببين . والأطفال ناقصو الوزن عند الولادة )ولادتهم 
  .؛ كونهم ولدوا قبل الأوان ـ انعدام اللبن في أمهاتهـم 

  .لذلك يعطى لهم اللبن وجورا أو سعوطا . يتعسر على الخدج خصوصا القيام بعملية الرضاع ـ
  فلو سلمنا أن رضيعا تناول لبنا من بنك لبن ، فما حكمه ؟

 يرى الفقه الإسلامي أن جمع اللبن من مرضعـات متعددات وخلطه، ثم إعطاءه رضيعا يؤدي إلى معرفة مـن 
فإذا حدثت هذه الجهالة يترتب عنه إمكانية زواج أخ بأخته من الرضاع أو خالته أو .من النساء أرضعن من من الأطفال 

  ." يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :" والرسول صلى االله عليه وسلم يقول . عمته 
،قد فصل في هذه  1985ي ديسمبـر في هذا الشـأن ، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة ف

  :المـسألة بما يلي 
  . ـ إن الإسلام يعتبر الرضاع لحمـة كلحمـة النسب ، يحرم به ما يحرم بالنسب ، هذا بالإجماع 
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ختلاط أو الريبـة ، لأجـل ذلـك    وبنوك اللبن مؤدية إلى الإ. ـ من مقاصد الشريعة الإسلامية ، المحافظة على النسب 
  :تقرر

  .نشــاء بنوك لبن الأمهـات في العالم الإسلامي أ ـ منع إ
  .24ب ـ حرمة الرضـاع منها

فإنه لا يمكن لأي مشرع يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية أن يتعارض مع هذا القـرار المجمـع    وعليه،
  .عليه

بالنسـب أم  هل يتوقف التحريم بالرضاع على ما حـرم  : بعد التعرض لأحكام الرضاع بأنواعه يبقى أن نتساءل 
ينصرف إلى ما حرم بالمصاهرة ؟ أو بمعنى آخر ، إذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت الزواج من الأخت بالرضاع 

  ، فهل حرمت أيضا الزواج من أم الزوجة بالرضاع ؟
  :ـ أثر الرضاع على الحرمة بالمصاهرة 8

الموانع الشرعية المؤبـدة والمؤقتـة ،    من قانون الأسرة على وجوب خلو كلا الزوجين من 23اشترطت المادة 
ويقصد بـذلك القرابـة   .مكرر من نفس القانون  9فضلا عن اعتبار هذا شرطا من شروط الزواج الواردة بنص المادة 

  .نسبا ورضاعا ومصاهرة 
ثـم   26، والمحرمات بالمصاهرة في نـص المـادة    25أشار المشرع إلى المحرمات بالقرابـة في نص المادة 

  .27المحرمات بالرضاع في نص المـادة 
يحـرم مـن   " غير أن الملفت للنظر ، أن المشرع اقتصر على المحرمات بالرضاع عملا بالحـديث الشـريف   

هذا بخلاف غيره من القوانين ، لنستنتـج . 27وقد نقل الحديث بحرفية نصه إلى المادة ." الرضاع ما يحرم من النسب 
  :ما يلـي 

  .) ج.أ.ق 29م(المدة وضابط الرضعة .) ج.أ.ق28م(ـ المقصود بالرضاع ما  توافر فيه سن الرضاعأ 
من ذات القانون المحصورة في الأصول ، الفروع  25ـ يقصد المشرع بالنسب تلك القرابة الوارد ذكرها في المادة   ب

  ، فروع الأبوين والأجداد والجدات 
يحرم من الرضاع ما يحـرم  " على أنه  17رع التونسي الذي نص في الفصل ـ خالف المشرع الجزائري لفظ المش  ج

المعتمد للمذهب المالكي ، ثم المشرع المصري المعتمـد   38وكذا المشرع المغربي في مادته."  والمصاهرةمن النسب 
  .للمذهب الحنفي 

، ويجرنـي هـذا    27دة من نص المــا "  والمصاهرة" وتتجلى المخالفة في كون قانون الأسرة اسقط عبـارة 
  :الإسقاط إلى طرح السؤال التالي 

يعني جواز زواج الرجل بزوجة الأب  أو زوجة الابن من الرضاع أو زواج أم "  والمصاهرة "هل غياب عبارة 
بهذا النوع من المحرمـات ،   الزوجة أو ابنتها من الرضـاع ؟ لا اعتقد أن المشرع قصد بإسقاطه للعبارة جواز الزواج

سواء أكانت الأمهـات مـن   "  وأمهات نسائكـم" يكون قد أخذ في حرمة المصاهرة بظاهر النص القرآني الكريم  ماوإن
ليقصــد ـ    " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سـلف " النسب أم من الرضاعة  وفي قوله تعالى أيضا 

 ـ يعد الطفل الرضـيع وحـده دون   " إلى  28نه أشار في المادة آباء النسب وآباء الرضاعة ، طالما أ بالآباء توقعا مني 
فاعتبر زوج المرضعة أبا ." ، وأخا لجميع أولادها ، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه ولدا للمرضعة وزوجها إخوته 

سد  رغم هذا ، كان مستحسنا أن يشير الى ذلك كما أشارت إليه بعض القوانين ، وذلك من أجل.للرضيع من الرضاعة 
 .باب الإجتهاد فيما ورد فيه نص 
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  :ـ اثبات الرضاع 9
قد يثور خلاف حول تحقق الرضاع من عدمه بين زوجين أو خاطبين مقبلين على الـزواج ، ليقتضـي الحـال    

  الفصل في هذا النزاع  استنادا إلى وسائل إثبات ، فهل للرضاع المحرم من إثبات ؟
  .يثبت الرضاع إما بالإقرار أو بالشهادة 

إذا  أقر الرجل والمرأة بأنهما أخوان من الرضاع لا يجوز لكل منهما أن يتزوج الآخر ، وإذا تزوجـا ،  : ـ الإقرار   أ
أما لو أقرت الزوجـة بـذلك ، فـإن    . وإذا أقر الرجل بأن زوجته أخت له من رضاع فرق بينهما .فرق بينهما قضاء 

لأنها تعد متهمة في هذا الإقرار لاحتمال أنها أقرت بذلك . لهذا الإقرار صدقها الزوج فرق بينهما ، أما لو  كذبها فلا أثر
  . 25وهذا لا يمكن نسبه للزوج طالما أنه يملك حق الطلاق بإرادته المنفردة. لتتخلص من رابطة الزوجية 

  .هي أن يشهد بالرضاع رجلان أو رجل وامرأتان ولا تكفي شهادة المرضعة وحدها :ـ الشهادة  ب
  :لخاتمــة ـ ا 10

أمام التعارض التشريعي القائم بين المشرع الغربي والمشرع الإسلامي أو بمعنى آخر ، المشرع المعتمد لقواعد 
الشريعة الإسلامية من نص قرآني وسنة  نبوية مشرفة في صياغة قواعده القانونية والمستبعد لهذه المصـادر ، بـات   

الدقة والتحيين في صياغة الـنص ،  ـ أن يعتمد   الشخصيةجال الأحوال لزاما على المشرع الجزائري ـ ولا سيما في م 
ـ وأنا بصدد تحليل النصوص المتعلقـة    والداعي إلى هذا القول أنني. لك فضلا عن التوسع متى استدعت الضرورة ذ

كسائر القوانين إلى الموانع الشرعية ، عملا بالكتـاب والسـنة     ـ وقفت على أن قانون الأسرة تعرضبالرضاع خاصة  
  :ومنها المحرمات بالرضاع ، مستخلصا من ذلك النتائج التالية 

ـ في مسألة عدد الرضعات المحرمة جمع بين أقوال المذاهب الأربعة ، حيث المالكية والحنفية اعتدوا بقليل اللبن ولـو  
  ية والبقية بخمس رضعات فأكثر ، وهذا مسلك احتياطي سلكه المشرع في حين اعتد الشافع. قطرة واحدة 

ـ في شأن المحرمات بالمصاهرة رضاعا ، لم يتعرض اليها المشرع ،عملا بقول ابن تيمية الذي لا يعتبر المصـاهرة  
مـن   عن طريق الرضاع سببا لحرمة الزواج ، بخلاف ما جاء به المشرع السوري والمغربي ، عملا بقول الجمهـور 

  .الفقهـاء 
ـ كما أشار المشرع إلى التلقيح الاصطناعي باعتباره تطورا علميا عرفه المجتمع الجزائري ، كان له أن يتعرض إلـى  

  .تبعد اللجوء إليها مستقبلا بنوك اللبن وموقف الشريعة الإسلامية منهـا ، طالما أنه غير مس
  :الهوامش
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